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حول مستقبل مؤسساتنا التعليمية
فريدرك نيتشه

ترجمة  عن الانكليزية  أ.د. حمادة أحمد علي1

جامعة جنوب الوادي/كلية الآداب /  مر  1
* عرافى روما Haruspices هم مسؤولون دينيون يفرون النذر بفحص أحشاء الأضاحي، وهم عرافو الأتروسكان   2

القدماء أو »فاحصوا الأحشاء«، يتلخص فنهم فى استنتاج إرادة اآلهة من المظهر الذى تبدو عليه أحشاء حيوانات القرابن، خاصة 
الكبد والمرارة فى الأغنام. )المترجم(

المحــاضرة الأولى )ألُقيــت فى الســادس عــشر 
ــر 1872م( ــن يناي م

الســيدات والســادة، إن الموضــوع الــذى أطرحه 
عليكــم للنظــر فيــه هــو أمــر جــد مُهــم، وقــد 
ــد  ــم أن أج ــرني وإياك ــا ي ــيراً، ك ــون مح يك
امــرئ بمقــدوره تقديــم معلومــات تتعلــق 
ــى وإن كان صغــير الســن  ذا  بالموضــوع – حت
أفــكار صعبــة المنــال- شريطــة أن يكــون لديــه 
القــدرة عــلى مارســة ملكاتــه في  تقديــم 
لــه  ؛ فلربمــا ســنحت  تفســير كافٍ ومــرضٍ 
الفرصــة يومــاً مــا لســاع وجهــات نظر ســديدة 
حــول الســؤال المحــير عــن مســتقبل مؤسســاتنا 
التعليميــة؛ وربمــا يرغــب في ترديــد مــا ســمعه 
ــوه  ــا كان معلم ــم؛ وربم ــاع حراتك ــلى اس ع
متميزيــن، ومؤهلــن تمامًــا للتكهــن بقــادم 
الايــام، وبمقدورهــم أن يفحصــوا الحــاضر مثــل 

ــا.  ــرافيharuspices2* روم ع
فلنتخيــل أنفســنا الآن في محــل طالــب شــاب، 
ــن  ــا الراه ــا لزمانن ــتحيل، لم ــف مس ــو موق وه
مــن وتــيرة مُربكــة واســتثارة محمومــة؛ فمــن 
الــروري أن نكــون قــد مررنــا بتلــك التجربــة، 
بعــدم  النفــس  هدهــدة  أن  نؤمــن  حتــى 
ــة  ــاه اللحظ ــة تج ــالاة الممتع ــتراث، والامب الاك
الراهنــة، أو الزمــن عمومــاً، هــي أشــياء ممكنــة 

] . . . [ لقــد ظــل غريبــاً إلى حــد مــا في تعليمنا، 
مســألة اســتغال الدولــة المتــوالي للشــباب 
ــأسرع  ــن ب ــداد موظف ــا، في اع ــة أغراضه لخدم
مــا يمكــن، لضــان خدمتهــا، وكذلــك طاعتهــم 
المطلقــة، بخضوعهــم بشــكل مفــرط لاختبارات 
قاســية؛ ولنوضــح مــدى ضآلــة مــا يدفعنــا مــن 
ــاح  ــدم والنج ــات التق ــة ، وتوقع ــكار المنفع أف
ــا لم  ــوم، أنن ــا، في ذاك الي ــد أذهلن ــع، فق الري
ــا بهــذا التفكــير الاهــي لم  نكــترث مطلقــاً بأنن
نقــرر، حتــى حينهــا، مــا يجــب أن نكــون عليــه 

 .
ــه بفيلســوف  ] . . . التقــى المؤلــف وصديــق ل
معــه تلميــذه في نزهــه؛ وهنــاك قــرروا جميعــاَ، 
الزمــان  يتشــاركوا  أن  عابــر،  خــاف  وبعــد 
والمــكان، لكــن مــن عــلى مقاعــد متباعــدة إلى 

ــا .... [  حــد م
ــلى  ــت ع ــاتي، وكن ــاً في تأم ــت غارق ــا كن بين
وشــك الإجابــة عن مســألة مســتقبل مؤسســاتنا 
الــذاتي؛ حــن  التربويــة بطريقــة الاســتقال 
أدركــت  رويــداً رويــداً أن »اللحــن الطبيعــي«، 
ــد  ــد فق ــوف، ق ــد الفيلس ــن مقع ــث م المنبع
ــردة   ــات متف ــا في نغ ــي، وأتى إلين ــه الأص قالب
ثاقبــة أكــر مــن ذي قبــل؛ هنالــك أدركــت 
فجــأة أننــي كنــت أســتمع، بــل وأنصــت، 
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واهتــم بشــغف، وكانــت أذنــاي تتجاوبــان 
نكــزت  حينئــذ،  صــوت؛  كل  مــع  بشــدة 
صديقــي، الــذي كان يبــدو عليــه التعــب نوعًــا 
ــة  ــم، فثم ــه »لا تن ــاً في أذني ــزة هامس ــا، نك م
ــر  ــاك، فالأم ــا هن ــا تعلمه ــب علين ــياء وج أش
ينطبــق علينــا حتــى لــو لم نكــن معنيــن بــه«؛  
ــن  ــال ، ســمعت أصغــر الرجل عــلى ســبيل المث
ســناً، وهــو يدافــع عــن نفســه بحيويــة عظيمة، 
بينــا كان الفيلســوف يوبخــه توبيخــاً شــديداً، 
ويســترخه »وآســفاه! أنــت كــا أنــت لم 
تتغــير؛ كيــف لي أن اســتوعب أنــك تظــل عــلى 
ــد  ــنوات! وق ــبع س ــذ س ــه من ــك علي ــا ألفت م
تركــت حينهــا؛ إذ كان أخــر عهــدي بــك، أن 
ــا  ــل م ــكوك؛ ج ــن الش ــد م ــك المزي ــرت في أث
أخشــاه هــو أن عــي أن أخلــع عنــك، ولــو عــلى 
ــا  ــن م ــة، ولك ــوب الحضــارة الحديث مضــض، ث
عســاني أن أجــد تحتهــا؟« إنهــا ذات الشــخصية 
التــي تســتعي عــلى التغــير تمامــاً، كــا يراهــا 
ــع  ــإن الطاب ــه ولســوء الحــظ ف ــد أن ــط؛ بي كان
عــلى  العصيــة  الشــخصية  لتلــك  الفكــري 
التغيــير، قــد يكــون ضرورة، وإن لم يكــن مبعثــاً 

ــة. للراح
أســائل نفــي! مــا غايتــي في العيــش بوصفــي 
ذكاءً،  مثلــك  أمتلــك  كنــت  إن  فيلســوفاً، 
وتعطشًــا حقيقًيــا للمعرفــة، وقضيــت برفقتــي 
عــام بطولــه، ولم أتــرك ثمــة أثــراً أعمــق عليــك؛ 
ــمع  ــو لم تس ــا ل ــرف ك ــى الآن تت ــل وحت ب
منــي حتــى عــن المبــدأ الأســاسي للثقافــة، 
ــة  والــذي عانيــت مــن أجــل غرســه فيــك طيل
ــا  ــدرى م ــي، أت ــا! أجبن ــا ومودتن ــام صداقتن أي
ــك  ــر، أن ــذ » أتذك ــدأ؟« أجــاب التلمي هــذا المب

ــعى  ــن يس ــدًا ل ــأن أح ــول ب ــدت الق ــد اعت ق
جاهــدًا لبلــوغ الثقافــة، مــا لم يعلــم مــدى 
ــد يحــدث  ــن، وق ــي للمثقف ــدد الفع ــة الع قل
هــذا؛ ولــن يكــون حتــى هــذا العــدد مــن 
المثقفــن ممكنًــا، إن لم يكــرس جــل النــاس 
أنفســهم للتعليــم، لأســباب تعــارض طبيعتهــم، 
ويقودهــم إليــه وهــم خــادع؛  لــذا فإنــه مــن 
ــا عــن التفــاوت المضحــك  الخطــأ الكشــف علنً
ــام  ــل لنظ ــم الهائ ــن والحج ــدد المثقف ــن ع ب
ــا يكمــن الــر الكامــل للثقافــة  التعليــم؛ وهن
– بمعنــى أن هنــاك مجموعــة لا حــر لهــا مــن 
ــق الثقافــة، والعمــل  الرجــال يكافحــون لتحقي
ــي تصــب في  ــة، والت ــك الغاي ــق تل بجــد لتحقي
ظاهرهــا لمصلحتهــم الخاصــة، بينــا في باطنهــا 

ــك.« ــق ذل ــط تحقي ــة فق ــن للقل يمك
قــال الفيلســوف »هــذا هــو المبــدأ، ومــع ذلــك 
تنــى نفســك وتعتقــد أنــك أحــد هــؤلاء القلــة 
المثقفــة؟ لقــد دار بخلــدك هــذا التفكــير، كــا 
يــتراءى لي؛ وهــذا ناجــم عــن الطابــع غــير 
المجــدي للتعليــم الحديــث، حيــث يطغــى 
الطابــع الديمقراطــي عــلى حقــوق الموهبــة، 
مــن أجــل تخليــص النــاس مــن جهــد اكتســاب 
ــود،  ــرئ ي ــكل أم ــا، ف ــم إليه ــة وحاجته الثقاف
قــدر الإمــكان، بــأن يســتظل تحــت ظــل شــجرة 
الموهبــة، حتــى يهــرب مــن ضرورة العمــل 
الشــاق تحــت لوائــه؛ ومــن ثــم يصبــح انتاجــه 
بالأمــر اليســير، مــاذا تعنــي؟ هــل يــراودك 
الفخــر كونــك معلــاً؟ أم تــزدري توافــد أعــدادٍ 
ــوة  ــزدري دع ــل ت ــن؟ ه ــن المتعلم ــة م هائل
المعلــم؟ أم هــل ســتحاكي نمــط حيــاتي، وتعيــش 
عــن الجمهــور؟  في عزلــة منزويـًـا ومعــزولاً 
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وهــل تعتقــد أنــه يمكنــك الوصــول إلى مــا كان 
عــيّ أن أصــل إليــه بنفــي بعــد نهايــة كفــاح 
طويــل وأنــا أعيــش كفيلســوف؟ ألا تخــى 
ــك إلا  ــا علي ــا؟ً إذاً م ــة انتقام ــك العزل أن تقتل
ــم  ــة؛ فانع ــراب الثقاف ــك في مح ــا حيات أن تحي
بــراءك الموفــور حتــى ينعــم الجميــع بمــا أنــت 
غانــم! يــا لهــم مــن شــباب اســتثنائين! شــباب 
رأوا أن عليهــم محــاكاة كل مــا هــو صعــب 
للغايــة وأعــلى منهــم شــأناً – محــاكاة مــا يمكــن 
للمعلــم فقــط فعلــه – وتناســوا أن عليهــم 
ــة  ــدى صعوب ــوا م ــل أي شيء آخــر أن يدرك قب
وخطــر مــا يصبــون إليــه، وكــم المواهــب التــي 

دمرهــا هــذا الســعي!«
فأجابــه الفتــى » ســيدي! لــن أخفيــك سراً، لقــد 
ســمعت منــك الكثــير في مواقف عــدة، وقضيت 
ــاً  ــك، ســعياً لأن أكــرس نفــى تمام ــاً برفقت زمن
لخدمــة نظــام التعليــم والتعلــم الراهــن، وقــد 
ــات  ــاء والإمتهان ــبراً، وكي ألم، بالأخط ــاط خ أح
الفادحــة، والتــي دومــاً مــا كنــت تســترعي 
ــوان  ــا به ــم تمامً ــد أني أعل ــا، بي ــي إليه انتباه
وضعــف قــوتي، لدرجــة لا تكفــي للوصــول لأى 
نجــاح أصبــو إليــه، لقــد انتابنــي شــعور بخيبــة 
الأمــل، وعزلتــي تلــك ليســت تفاخــراً أو تكــبراً، 
ويســعدني أن أصــف لــك مــا اعتبرتــه كنــه 
ــترعي  ــت تس ــي بات ــة، والت ــاؤلات التربوي التس
ــدا  ــروري، وب ــام الواســع وال كل هــذا الاهت
ــة اتجاهــن رئيســن  ــي أن أدرك أنّ ثم لي أن ع
ــار  ــير ض ــاد، وذوي تأث ــدوان في تض ــن، يب عامل
تجــاه بعضهــا، بيــد أنهــا يتآلفــان،  في نهايــة 
ــل في  ــي تتمث ــا، والت ــق نتائجه ــر،  لتحقي الأم
ــع  ــبر توس ــق أك ــعي لتحقي ــو الس ــاه نح الاتج

ــة، واتجــاه آخــر  ــم مــن ناحي ممكــن فى التعلي
يســعى إلى محاولــة تقليلــه وإضعافــه مــن 
ــاه الأول  ــعى الاتج ــا يس ــرى؛ فبين ــة أخ ناحي
ــاس  ــم بــن أكــبر عــدد مــن الن إلى نــر التعلي
لأســباب عــدة، نجــد الاتجــاه الآخــر يســعى إلى 
ــه  ــن دعوت ــلى ع ــلى أن يتخ ــم ع ــام التعلي إرغ
الأســمى والأنبــل ليخضــع ذاتــه لأطــراف أخــرى 

ــة.« ــل خدمــة الدول مث
ــذى  ــزء ال ــل إلى الج ــت بالفع ــد أنى ألمح »أعتق
تعالــت فيــه الصيحــات مــن أجــل توســع أكــبر 
ممكــن في التعليــم، وهــو التوســع الــذي يعــزى 
إلى أكــر المبــادئ قربــاً لاقتصــاد الســياسي 
المعرفــة  مــن  الممكــن  فبالقــدر  الحديــث؛ 
ــن العــرض  ــدر الممكــن م ــم يكــون الق والتعلي
والطلــب- وبالتــالي أكــبر قــدر ممكــن مــن 
الســعادة، تلــك هــي المعادلــة؛ في تلــك الحالــة، 
ــح  ــبر رب ــب، أك ــى الكس ــة، بمعن ــح المنفع تصب
ــم ؛ ومــن  ــةً للتعلي ــاً وغاي مــادي ممكــن، هدف
ثــم فــإن الثقافــة، مــن هــذا المنظــور، توصــف 
بأنهــا وجهــة نظــر تضع المــرء في موكــب عره، 
حتــى يــرى أيــر الســبل وأفضلهــا في تحقيــق 
ــال  ــائل الاتص ــي كل وس ــا ق ــم به ــروة، يتحك ث
ــة  ــون غاي ــم تك ــن ث ــم؛ وم ــر والأم ــن الب ب
التعليــم، في هــذا التوجــه، إلى تربيــة أكــبر قــدر 
ممكــن مــن النــاس ’كعمــات‘– »العملــة« هنــا 
ــة« في المجــال  تســتخدم بنفــس معنــى »العمل
ــن  ــن م ــدد المتعلم ــا زاد ع ــادي؛ فكل الاقتص
ــك  ــة ، وتل ــعادة ورفع ــة س ــاس، زادت الأم الن
التعليميــة  بالضبــط غايــة مؤسســاتنا  هــي 
ــكل، وأن كل  ــة ال ــون في خدم ــة: أن تك الحديث
امــرئ بقدر مــا تســمح طبيعته، يصبــح ’عملة‘، 
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وأن يتــم تطويــره حتــى يصبــح عــلى درجــة من 
المعرفــة والعلــم تحقــق لــه أكــبر قــدر ممكــن 
ــن  ــا يتع ــدي؛ هن ــح النق ــعادة والرب ــن الس م
عــلى المــرء تقييــم ذاتــه، وأن يعــرف مــدى 
مــا يصبــو إليــه بشــكل معقــول في الحيــاة؛ 
فوجهــة النظــر تلــك تزعــم وجــود عاقــة 
ــة، وهــي  ــذكاء والملكي ــن ال ــاط ب ــق وارتب تواف
ــدأ الأخاقــي  ــي تكتســب قــوة المب ــة الت  العاق
إلى حــد مــا؛ وفي هــذا الصــدد، تصبــح كل 
ــا  الثقافــة بغيضــة، فهــي تفــرق، وتضــع أهدافً
تتطلــب  كــا  المــادي،  المكســب  تتعــدى  
ــا؛ فلقــد جــرت العــادة عــلى التخلــص مــن  وقتً
الاتجاهــات الشــاذة في التعليــم مثــل »الأنانيــة 
العليــا«، أو » الأبيقوريــة الاأخاقيــة؛ وتختلــف 
المطالــب باختــاف الأخــاق الســائدة هنــا؛ 
فيصبــح »التعليــم الريــع« مطلبــاً أساســيا 
لإنتــاج شــخص قــادر عــلى كســب المــال بــكل 
سرعــة؛ كــا توجــد رغبــة لجعــل هــذا النمــط 
مــن التعليــم أكــر دقة في ســعيه لتربية شــخص 
قــادر عــلى كســب قــدر كبــير مــن المــال؛ وهنــا 
يحصــل النــاس عــلى القــدر المناســب فقــط من 
الثقافــة، والــذي يتوافــق مــع مقــدار الكســب؛ 
بيــد أنــه يتوقــع هــذا القــدر مــن الكســب، على 
الأقــل، منهــم؛ خاصــة القــول: تصبــح الســعادة 
ــم  ــن ث ــلى الأرض، وم ــر ع ــياً للب ــاً أساس حق
باتــت الثقافــة بالأمــر الــروري، لهــذا الســبب 

وحــده! »
ــذا  ــيئاً في ه ــول ش ــوف »أق ــال الفيلس ــا ق  هن
الأمــر«، »هنالــك خطــر كبير ومخيــف، في وجهة 
ــت بوضــوح؛  ــا أن ــي وصفته النظــر هــذه، والت
خطــر ناجــم عــن أنــه، في وقــت مــا، قــد 

ــة  ــعبية العريض ــدة الش ــير القاع ــض جاه تنق
ــم  ــات الوســطى ســعياً نحــو النعي عــلى الطبق
ــة«،  ــألة الاجتاعي ــي »المس ــك ه ــوي؛ تل الدني
حيــث يــرى هــؤلاء الجاهــير أن تعليــم أكــبر 
عــدد مــن النــاس وســيلة وحيــدة لينعــم القلــة 
بالنعيــم الدنيــوي: »إن أكــبر توســع ممكــن في 
ــه،  ــم ذات ــم مــن شــأنه أن يوهــن التعلي التعلي
حتــى أنــه لــن يعــود قــادراً عــلى جلــب المنافــع 
الثقافــة  نمــط  فيصبــح  الاحــترام،  وكســب 
ــة  ــن الغوغائي ــاً م ــر شــيوعاً ببســاطة نوع الأك

ــك«. ــب في مقاطعت ــة؛ لا أرغ والهمجي
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